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 :   قدمةالم

أما رف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أش

  :بعد

دّة روايات تذكر فضل سورة الأنعام اءت عوقد ج،  ي أول سورة مكية في ترتيب المصحفوه، بالإجماع  سورة الأنعام سورة مكيةف

لى الله سورة في السنة الرابعة من البعثة المحمّديّة، أي عقب أمر النبي صلهذه ا نزلت  قدو  ،أنّها نزلت جملة واحدة مشيّعة بالملائكة منها

 .  سرّ بها ثلاث سنينأن يصدع بالدعوة ويعلنها للناس بعد أن أ  عليه وسلم 
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 :صخلالم

يذكر تنا أهداف  عدة  تحقيق  إلى  البحث  وهدف  الأنعام  سورة  وصايا  من  المستفادة  الخُلقية  الفضائل  موضوع  البحث  ول 

التعريفالب الأنعام    احث منها  المستفادة من وصايا سورة    أهدافها  يانبو بسورة  الفضائل الأخلاقية  أنواع  ومقاصدها والكشف عن 

وبيان   الفالأنعام  المستأثر  الأخلاقية  وتمثلت  ضائل  الأنعام  سورة  وصايا  من  البحث  فادة  التاليمشكلة  السؤال  الفضائل ما    :في 

 . لتاريخي التحليليحث المنهج الوصفي ا ااتبع البو ، ؟سورة الأنعام الأخلاقية المستفادة من وصايا

نت عشر وصايا متضبوية  بما ورد فيها من قيم تر   تميزتسورة الأنعام    أنومن أهم نتائج البحث   الآيات و ن الله تبارك وتعالى،  مَّ

 ، بفعلهنَّ ومأمورات  بتركهنَّ  مأمورات  نت  تمثل    تضمَّ  
ً
أيضا الآيات   أ وهذه 

ً
التر ف  نموذجا في   

ً
التريدا الحكيمة  المجتمبية  به  يسعد  ع، ي 

أمان واطمئنان  ىويحي الأفراد في  العشروتضمنت    في ظلها  الأنعام    في  الوصايا  الشرك    من  حذيرالتسورة  باتخاذ   ي العقدالوقوع فى 

تعالىآ  الله  مع  وأولياء  للوالدينالإ و   لهة  الفقر  يالنهو   حسان  فى  الوقوع   بسبب  الأولاد  قتل  الاقتر   ينهالو   عن  العلاعن  من  قات اب 

كأن    حسنأ   يه  يبالت  لاإ عن أكل مال اليتيم    يالنهإلا بالحق و عن قتل النفس    يالنه و   سرية  علنية أو  كانتأ سواء  الجنسية المحرمة  

 كان ضار  قول الحق حتى لو ي أ ،القول  يف دلالع و فية الكيل والميزان بالقسط تو و  مقابل رعايته واستثمار ماله يفتكون 
ً
بأقرب الناس  ا

تي ال  يات من فضائل الآ و   .المستقيم للهداية  قيالطر اتباع القرآن الكريم وحده باعتباره  و   اء فرائضهأد  ي أ   يلهالإالوفاء بالعهد  و   كيلإ 

  تمثل  تأثيرها في النفوس، وهذه الآيات  ة الأنعام  وصايا سور   تضمنت
ً
 أ أيضا

ً
 في التربية الحكيمة، التي يسعد به المج  نموذجا

ً
تمع، فريدا

ها  ؛ يراها قد رسمت للإنسان علاقته بربه، علاقة ينال بمن يتأمل في هذه الآيات الكريماتو   الأفراد في أمان واطمئنان،  ظلها في    يىويح

والآ السع الدنيا  في  تتناول و   ،خرة ادة  التي  بالمقررات  والعالي  العام  التعليم  في  الدراسية  المناهج  تضمين  البحث ضرورة  توصيات  من 

والأخلاالجانب   الكريم  التربوي  القرآن  في  تر و قي  القرآن  ضرورة  تضمنها  التي  الخلقية  الفضائل  على  والشباب  والأطفال  الناشئة  بية 

 .لغزو الفكري والاستلاب الثقافيا  لتحصينهم من خطر  النبويةالكريم والسنة 

 . الإسراء؛ الأنعام؛ وصايا؛ الاستفادة ؛ الأخلاق؛ الفضائل :فتاحيةالمكلمات ال

http://www.refaad.com/
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الكريم    دعيُ و  كثيرة:  هوالقرآن  ذلك  في  والآيات  للأخلاق،  الأول  تعالى:    المصدر  قۡوَمُ  سمحقال 
َ
أ هِيَ  للَِّتيِ  يَهۡدِي  ٱلقُۡرۡءَانَ  هََٰذَا    سجى إنَِّ 

مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسََٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذِي ٱلقُۡرۡبىََٰ وَينَهَۡ سمحوقال سبحانه:  ،  سحج9الآية    سجحالإِسۡرَاء
ۡ
َ يأَ مُنكَرِ وَٱلبَۡغۡيِِۚ يعَظُِكُمۡ  حۡشَاءِٓ وَٱلۡ يَٰ عَنِ ٱلفَۡ ۞ إنَِّ ٱللََّّ

رُونَ  ن سمحوقال تعالى: ، سحج90الآية   سجحالنَّحۡل سجى٩٠لعََلَّكُمۡ تَذَكَّ
َ
ِ وَأ مَ رَب ىَِ ٱلفَۡوََٰحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَۡا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِۡثۡمَ وَٱلبَۡغۡيَ بغَِيۡرِ ٱلحَۡق  قُلۡ إنَِّمَا حَرَّ

ِ مَ  ِ مَا لاَ تَعۡلمَُونَ  تشُۡرِكُواْ بٱِللََّّ ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللََّّ
َ
ِلۡ بهِِۦ سُلطََٰۡنٗا وَأ عۡرَاف  سجى ٣٣ا لمَۡ يُنزَ 

َ
ونظائر هذه الآيات كثيرة في كتاب الله  ،  سحج33الآية    سجحالأ

 .الأخلاق تعالى، وكلها من مصادر

ارتبطت بالجوانب الإيجابية حي  الفضائل الخلقية  أن  مكن القول وي ث تراوح معناها بين الاستقامة والاعتدال  في القرآن الكريم 

، فهي ما أمر الله به وما نهى إذن القيم من وجهة النظر الإسلامية تقدرها إرادة الله تعالى،  ت والدوام على الأمر والمحافظة عليهوالثبا

أمرعنه فما  موجبة  ،  قيمة  فهو  به  سالبةالله  قيمة  فهو  عنه  نهى  وما  الب،  ،  يتناول  البحث  هذا  )وفي  تعالى  الله  بإذن  الفضائل  احث 

   .(ستفادة من وصايا سورة الأنعاملما  لقيةالخُ 

 :دراسةأهمية ال

 : وضوع فيما يليهذا المتتضح أهمية دراسة 

 . وأهميتها العلمية والعملية لأخلاقيةا القيم أنه يمثل دراسة علمية جادة لبيان مفهوم  •

 . بالتخلف والرجعية والجمودأنه يسهم في الرد على أعداء الإسلام الذين يرمونه  •

العلمي    يعين  أنه • التأصيل  للكثير من  لهم مادة علمية في مجال يحتاج  القرآنية والتربوية ويوفره  الدراسات  الطلاب والباحثين في 

 . والشرعي

 : دراسةأهداف ال

 : عدة أهداف يذكر الباحث منهاإلى تحقيق  دراسةال ه هدف هذت

 . مقاصدهافها و أهدا يانبو عام ن ورة الأبسالتعريف  •

   .الأنعامة المستفادة من وصايا سور الفضائل الأخلاقية أنواع الكشف عن  •

 . الأنعامة المستفادة من وصايا سور الفضائل الأخلاقية بيان أثر  •

 :اتهل وأسئ دراسةمشكلة ال

ا ويتفرع من هذ  ؟الأنعام  ةالمستفادة من وصايا سور الفضائل الأخلاقية  ما  :  السؤال التالي في    دراسةال  ه يمكن إيراد مشكلة هذ

 : منهاأخرى  السؤال أسئلة

 ؟بالفضائل الأخلاقيةا المقصود م •

 ؟الأنعامة سور الفضائل الأخلاقية في ما أنواع  •

 ؟الأنعام ة المستفادة من وصايا سور ضائل الأخلاقية الفما أهمية دراسة موضوع  •

 :دراسةفروض ال

 :ا يليلاختبار صدقها م دراسةال ه سعى هذتالفروض التي  من

 .الكريم الواردة في القرآنالفضائل الأخلاقية الكثير من المسلمين اليوم جهل ي •

 . الأنعام ة سور في الفضائل الأخلاقية هنالك الكثير من أنواع  •

 .الأنعام ة سور المستفادة من وصايا  للفضائل الأخلاقيةهنالك أثر كبير وواضح  •

 :         دراسةمنهج ال

ال  هذا  في  ا الم  دراسةيتبع  التاريخي  الوصفي  الباحث  قا  حيث،  لتحليلينهج  من  بم  البحث  بموضوع  الخاصة  العلمية  المادة  تتبع 

 . ةالتوثيق العلمي للنصوص المقتبسو لمراجع وا صادر الم
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 الدراسات السابقة:

 وقد وقف الباحث على بعض الدراسات التي لها صلة بموضوع هذا البحث، منها: 

وتحقيق وتعليق د. عبد الصبور    تعريبرية في القرآن:  دراسة مقارنة للأخلاق النظرآن، لاق في القدستور الأخ  ( 1998) دراسة دراز   •

 . لبنان، الطبعة العاشرة –بيروت  –سة الرسالة شاهين، راجعه: السيد محمد بدوي، مؤس

• ( دراز  القرآن:    ( 1997دراسة  في  الأخلاق  دستور  القرآنمختصر  في  والعلمية  النظرية  للأخلاق  بالنظريات    دراسة  الكريم مقارنة 

الناشر دار ،  . مصطفى حلمي، الطبعة الأولىتقديم د  –مة والحديثة، إعداد المختصر: محمد عبد العظيم علي  الأخلاقية القدي

 الأسكندرية.  –الدعوة 

 . عة الأولىمكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع الكويت، الطبموسوعة الأخلاق:  (2009دراسة الخراز ) •

 ، دار الفكر بيروت.الأخلاق الإسلامية وأسسها :بكةدراسة حن •

 ، طباعة ونشر مطبعة سفير.ق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابهاالأخلا  :دراسة الرحيلي •

الإسلام • في  الإلكترونية،   ،الأخلاق  الشاملة  المكتبة  بيانات، منقول من  دون  السعودية  الأوقاف  وزارة  الكتاب منشور على موقع 

 ث. الإصدار الثال 

• ( الحمد  اكتساب  ( ه1418دراسة  في  المفيدة  ابن خزيمة،   الأسباب  دار  الحمد،  أحمد  بن  إبراهيم  بن  الحميدة: محمد  الأخلاق 

 . الطبعة الأولى

 . نشر، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب للطباعة والالتربية الأخلاقية الإسلامية ( 2002دراسة يالجن ) •

الشبابقية وأثرها ف التربية الأخلا  (2009ض ي ) دراسة الحمي • بناء مستقبل  السعودية، جامعة  ي  العربية  المملكة  ، ورقة بحثية، 

 .قسم القرآن وعلومه –القصيم 

الألوكة/ أفاق الشريعة/ مقالات    الاصطلاح: إيهاب كمال أحمد، شبكةتعريف الأخلاق في اللغة والشرع و   (2014دراسة أحمد ) •

 http:www.alukah.net/sharia/0/69571/#ixzz4Lehw9NE6 م22/4/2014شرعية/ الآداب والأخلاق تاريخ الإضافة 

 :دراسةال خطة

 : وخاتمة على هذا النحو ومبحثينمقدمة أن يقوم هيكله على  دراسةاقتضت طبيعة ال

 :المقدمة

 تضمن :تو 

 .الدراسةأهمية   •

 .الدراسةأهداف   •

 .الدراسةمشكلة  •

 .الدراسةفروض  •

 .الدراسةمنهج  •

 .الدراسةهيكل   •

 ومقاصدها وبيان أهدافها نعامسورة الأالتعريف ب: لأول حث االمب

 :وفيه مطلبان

 .وفضلها ومكان وأسباب نزولها الأنعامسورة : تسمية المطلب الأول  •

 .أهداف سورة الأنعام ومقاصدها وأسرار ترتيبها: انيالمطلب الث •

ل و التعريف بآيات وصايا سورة الأنعام : المبحث الثاني
 
 قية التي تضمنتهاأنواع الفضائل الخ

 :لبامطثلاثة وفيه 

 .خلاق وبيان أهميتهاالتعريف بالأ المطلب الأول :  •

 .ا سورة الأنعامالتعريف بالآيات التي تناولت وصاي:  الثانيالمطلب  •

 .وصايا سورة الأنعام التي تضمنتهاالفضائل الخُلقية أنواع :  الثالثلمطلب ا  •

 . النتائج والتوصياتوتتضمن : الخاتمة
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 ومقاصدها افهاوبيان أهد التعريف بسورة الأنعام: بحث الأول لما

 : تسمية سورة الأنعام ومكان وأسباب نزولها وفضلها المطلب الأول 

 لإبل، والبقر، والضأن، والمعز، وتبلغ آياتها سمّيت هذه السورة بهذا الاسم، لأنه فصّل فيها حكم الأنعام من ا 
ً
وستين ومائة   خمسا

 .1ة آي

هذه و  ب  سمّيت   السورة 
ّ
الخف ذوات  والأنعام  الأنعام،  والغنم  سورة  والبقر  الإبل  وهي  لف: 

ّ
والظ التي ينوعب  السورة  هي  لأنّها  ها، 

الأنع ذكر  ورد  فقد  السور،  من  غيرها  في  يرد  لم  تفصيل  على  الأنعام  لذكر  القرآن  عرضت  من  كثيرة  مواضع  في   ام 
ً
سورة    عرضا أمّا 

تناول الحديث   وقد،    150إلى آخر الآية    136نعام استغرق خمس عشرة آية، من أول الآية  الأنعام، فقد جاءت بحديث طويل عن الأ

من الخلل والفساد، إذ    عن الأنعام في هذه الآيات من السورة جوانب متعددة، تتصل بعقائد المشركين، فبينت السورة ما في عقائدهم 

أنفسهم، ويجعلون   الأنعام على   كانوا يحرمون بعض 
ً
الأ  قسما  لآلهتهم وأصنامهم، و نعام  من 

ً
اللله، ثم يج  قسما الذي  ورون على  قسم 

 . 2جعلوه لله فيأخذون منه لأصنامهم 

 شتملت : الأنعام، لكثرة ما ذكر فيها من لفظ »أنعام« وتسمى الحجّة، لأنها ا أشهر أسمائهاوقيل 
ً
  علما

ً
  3من دلائل حجة النبوة  كثيرا

أول سورة  و  الأنعام سورة مكية، وهي  المصحف. فالبقرة وآل عمر سورة  أمّا ا مكية في ترتيب  ها سور مدنيّة 
ّ
ن والنساء والمائدة كل

يّة
ّ
 .4توضع في السبع الطوال من سور القرآن الكريم سورة الأنعام، فهي أوّل سورة مك

الأنو  سورة  الإ نزلت  وكان  الإسراء،  سورة  من  سور  ثلاث  بعد  الحجر  سورة  نزلت  وقد  الحجر،  سورة  بعد  ة 
ّ
بمك قبل عام  سراء، 

 . 5فتكون سورة الأنعام من السور التي نزلت بين الإسراء والهجرةالهجرة إلى المدينة بسنة، 

َّا تشُۡرِكُواْ  سمح  مائة وخمس وستون آية وهي مكية إلا ثلاث آياتقيل في عدد آياتها أنها :   ل
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَليَكُۡمۡۖۡ أ تۡلُ مَا حَرَّ

َ
۞ قُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

حنُۡ بهِِۦ شَيـۡ ٗ  إمِۡلََٰقٖ نَّ نِۡ  وۡلََٰدَكُم م 
َ
أ تَقۡتُلُوٓاْ  وَلاَ   ۡۖ َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰنٗا وَبٱِلوَۡ  ۡۖ ٱلفَۡوََٰحِشَ مَاا تَقۡرَبوُاْ  وَلاَ  وَإِيَّاهُمۡۖۡ  نرَۡزُقكُُمۡ  وَلاَ      بَطَنَۖۡ  وَمَا  ظَهَرَ منِهَۡا 
ذََٰ   ِۚ ِ ا بٱِلحَۡق 

َّ إلِ  ُ مَ ٱللََّّ ٱلَّتيِ حَرَّ فۡسَ  ٱلنَّ تَعۡقِلُونَ  تَقۡتُلُواْ  لعََلَّكُمۡ  ىَٰكُم بهِِۦ  نۡعَام  سجى١٥١لكُِمۡ وَصَّ
َ
مَالَ سمح إلى قوله      سحج151الآية    سجحالأ تَقۡرَبوُاْ  وَلاَ 

حۡسَنُ حَتَّيَٰ يَ 
َ
َّا بٱِلَّتيِ هِيَ أ وۡفوُاْ ٱلكَۡيۡلَ وَٱلمِۡيزَانَ بٱِلۡقِسۡطِِۖ لاَ نكَُل فُِ نَفۡسًا إِ ٱليَۡتيِمِ إلِ

َ
ۚۥ وَأ هُ شُدَّ

َ
َّا وسُۡعَهَاۖۡ وَإِذَا قُلتۡمُۡ فٱَعۡدِلوُاْ  بۡلُغَ أ ل

 
َ
ِ أ ِۖ وَبعَِهۡدِ ٱللََّّ رُونَ  وَلوَۡ كَانَ ذَا قُرۡبىََٰ ىَٰكُم بهِۦِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّ َٰلكُِمۡ وَصَّ ْۚ ذَ    ١٥٢وۡفوُا

َ
نَّ هََٰذَا صِرََٰطِي مُسۡتَقيِمٗا فٱَتَّبعُِوهُۖۡ وَلاَ تَتَّبعُِواْ وَأ

قَ بكُِ  بُلَ فَتَفَرَّ ىَٰكُم بهِۦِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٱلسُّ َٰلكُِمۡ وَصَّ حۡسَنَ  ثمَُّ ءَاتَينَۡا مُو ١٥٣مۡ عَن سَبيِلهِِۚۦ ذَ
َ
سَي ٱلكِۡتََٰبَ تَمَامًا علَىَ ٱلَّذِيٓ أ

 ِ
 . 6... سجى١٥٤شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لَّعَلَّهُم بلِقَِاءِٓ رَب هِمِۡ يُؤۡمنِوُنَ وَتَفۡصِيلٗا ل كِلُ 

إن : "  قال الرازي في تفسيره ،    7لة واحدة مشيّعة بالملائكةتذكر فضل سورة الأنعام وتبيّن أنّها نزلت جم  دّة رواياتوقد جاءت ع

دة، والثاني أنها شيّعها ألف من الملائكة. والسبب في ذلك أنها هذه السورة اختصّت بنوعين من الفضيلة أحدهما أنّها نزلت دفعة واح

التوحيد  مشتمل دلائل  على  والمعة  والنبوة  والملحدوالعدل  المبطلين  مذاهب  وإبطال  القرطبي،    8" يناد  "  ويقول  »هذه  :  العلماء:  قال 

بالبعث والنشور  ب 
ّ
المبتدعين ومن كذ المشركين وغيرهم من  إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى   ،السورة أصل في محاجّة  وهذا يقتض ي 

 .9"  ليها بنى المتكلمون أصول الدينواحد من الحجة وإن تصرّف ذلك بوجوه كثيرة. وع

   : "العن ابن عباس قو 
ً
رض ي الله عن علي  و ،    10"جملة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح  نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا

 أنزل القرآ   : "   قالعنه  
ً
  ن خمسا

ً
 وها إلى النبيإلا سورة الأنعام فإنها نزلت جملة في ألف يشيعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أد  خمسا

 . 11لى الله عليه وسلم " ص

 
 0 3/125هـ 1409 –م 1989يع والنشر ، الطبعة الأولى ، ، دار طيبة للتوز  ر البغوي [ : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي معالم التنزيل ] تفسي  1
   3/4هـ  4201 -الطبعة: الأولى ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ،  ق: عبد العزيز بن عثمان التويجزي يحق، ت  جعفر شرف الدين:  خصائص السورقرآنية الموسوعة ال  2
 . 4/116 القاهرة – العربي الفكر دار: الناشر،   الخطيب سيون لكريما عبد:   التفسير القرآني للقرآن 3
  3/370 م1993هـ 1413بعة الأولى ، الأندلس ي ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية بيروت ، الط عطية  بن غالب  بن الحق عبد  محمد أبو:   كتاب العزيزفسير الالمحرر الوجيز في ت  4

. 
 .  8/3  الأولى الطبعة م 1998- ـه 1419  - العلمية الكتب دار ، الحنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن  عمر حفص أبو:  الكتابي علوم اللباب ف 5
 .3/45 هـ 1416 - ولىالأ : الطبعة،  العلميه الكتب دار،  عميرات رياكز : ق يحق، ت  النيسابوري  القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام:  الفرقان ورغائب القرآن غرائب  6
 .  7/121والتوزيع ، تونس ، الطبعة الأولى بدون تاريخ  طباعةالو بن عاشور ، دار سحنون للنشر   : محمد الطاهر التحرير والتنوير 7
 .  12/471م 1990 - هـ1411ولى ، ، الطبعة الأ الحسين الرازي ، دار الكتب العلميةمر بن مفاتح الغيب ] تفسير الرازي [ : فخر الدين أبو عبد الله محمد بن ع 8
 .  383/ 6م 1990قرطبي ، كتاب الشعب ، دار الريان للتراث القاهرة فرح ال الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 9

 .  220حديث 145/ 1هـ 1405، الطبعة الأولى الإسلامي بيروت ،  أحمد الطبراني ، المكتب أبو القاسم سليمان بن: المعجم الصغير  10
 .  2435حديث  2/471هـ 1410 ،  الأولى الطبعة بيروت – العلمية الكتب دار،  زغلول   بسيوني السعيد محمد:  تحقيق،   البيهقي الحسين بن أحمد بكر أبو: شعب الإيمان   11
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 : أهداف سورة الأنعام ومقاصدها وأسرار ترتيبها يالمطلب الثان

الأنعام في سورة  البقاعي  أن  أورد  الك:  إليه  دعا  ما  الاستدلال على  بأنمقصودها  التوحيد  الماضية من  السورة  في  الحاوي تابُ  ه 

الأنعام، لأن الإذن فيها   هو  ا المقصد  على البعث وغيره، وأنسب الأشياء المذكورة فيها لهذلجميع الكمالات من الإيجاد والإعدام والقدرة  

، لأنه لم يأذن فيه ولا أذن لأحد معه، مسبب عما ثبت له من الفلق والتفرد بالخلق، تضمن باقي ذكرها إبطال ما اتخذوه من أمرها  
ً
دينا

ههية، لا شريك له، وحصر المحرمو لأنه المتوحد بالإل
ُّ
 . 12، فدل ذلك على إحاطة علمه ا في هذا الدين وغيره ات من المطاعم التي هي جُل

فقالوا  الأنعام  سورة  التفسير  أهل  )وذكر  الأنعام:  سورة  عوأما  من  الأحكام  موقع  بيان  فعمودها  أبواب  ،  لسد  التوحيد،  هد 

 .13(الشرك

الأنعاممناسبو  التلما قبلها  ة سورة  تعالى  ال: الاستدلال على قدرته  بها ما قبلها، ومضمنها:  بالذي ختم  المقدسة، دلالة  تعريف  ات 

 
ً
فعالهم، ومدح أهل  ، والاستدلال على وحدانيتها وما يجب لها من صفات الكمال، والرد على طوائف المشركين، وذم أحوالهم وأ وعيانا

 .14التوحيد من العارفين أو المؤمنين

لقية الالتعريف بآيات وصايا سورة الأن: المبحث الثاني
 
 تي تضمنتها عام أنواع الفضائل الخ

 المطلب الأول : التعريف بالأخلاق وبيان أهميتها 

 :
ً
 : الأخلاق في اللغة والاصطلاحتعريف أولا

ق بضم اللام وسكونها
ُ
ة :الأخلاق جمع خُل جيَّ ين والطبع والسَّ ، أنه لصورة الإنسان الباطنة ":  كما يقول ابن منظور   -، وحقيقته الدِّّ

ق لصورته الظاهرة أوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة نفسه و وهي 
ْ
ل
َ
  .15"  الخ

  من غير حاجة إلى فكر وروية   عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر  ،الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة  ":  الغزاليالإمام  ويقول  

"16. 

تكلف فلا    ، أما الأفعال التي تصدر عنوإرادة خالصة  ومن هنا نعلم أن الإنسان إنما يمُدح على الأخلاق النابعة من نفس طيبة

 .17وهناك علاقة وثيقة بين علم التربية وعلم الأخلاق وقد يستعمل أحدهما بمعنى الآخر ، خير فيها

ثابتةو  رة في  الأخلاق هيئة  ر كلما حانت فرصتها،   راسخة مُستقِّ تتكرَّ ل عادة لصاحبها  ِّ
ّ
تُمث الإنسان غير عارضة طارئة، فهي    نفْس 

 
ُ
قًا، فمَن بذل المال مرة أو مرتين لا يقال: إنه كريم سخي، كما ينبغي عدم التكلف فإن كان الصفة عارضة فليست جديرة بأن ت

ُ
ى خُل سمَّ

كر،  في صدور الفعل بحيث يَصدُر بشكل   د وبصورة عَفْوية، لا تخضع للحساب والمراجعة وتقليب الرأي وإعمال الفِّ تلقائي من غير تردُّ

يُقصَ  العملولا  يكون  أن  بذلك  وإنم  د  ا،  إراديًّ الأداء  لا  في  التفكير  مساحة  تكون  أدائه  سارُع 
َ
وت العمل  ة  تلقائيَّ من شدة  أنه  المقصد  ا 

 . 18ضئيلة، بحيث تتلاش ى أمام تسارع العمل

 :
ً
 ثانيا

 
 :لقيةأهمية الفضائل الخ

المفرطة  وظائف  عللمجتم  تحقق  إنها  حيث  ،ي الاجتماع   المستوى   على  وظيفتها  الخلقية  للفضائل الأنانية  من  المجتمع  ،  تقي 

التالنزعاتو  الطائشة  والشهوات  والأهواء  وبأفراده ونظمه  ي،  به  فتضر  التفكير  الأفراد على  تحمل  ت  أنها محاولا أعمالهم على    ي، فهي 

 . ، وليس على أنها مجرد أعمال لإشباع الرغبات والشهواتحد ذاتها يغايات ف يهإلى أهداف للوصول 

أي  يستطيمجتم  إن  لا  الإنسانية  المجتمعات  من  من  ع  متينة  روابط  بينهم  تربط  لم  ما  سعداء  متفاهمين  يعيشوا  أن  أفراده  ع 

الكريمة المجتمعات ع،  الأخلاق  المادية فقطولو فرضنا وجود مجتمع من  المنافع  تبادل  أن يكون وراء ذلك غرض لى أساس  ، من غير 

المجتمع مأسمى الت، فإنه لا بد لسلامة هذا  أقل  الثقة والأمانة على  اجتماعية لا يستغني عنها ،  يرقدن خلقي  فمكارم الأخلاق ضرورة 

المجتمعات من  منه  مجتمع  بد  لا  الذي  الوسيط  هي  التي  الأخلاق  فقدت  ومتى  أفراد  ،  تفكك  الإنسان،  أخيه  مع  الإنسان  لانسجام 

 
 . 7/3 القاهرة الإسلامي، الكتاب دار: الناشر ،  البقاعي بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم:  والسورنظم الدرر في تناسب الآيات  12
 . 76ص  هـ5142 - 37 السنة - 129العدد ، المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة: الناشر،   العلاء أبو محمد بن عادل:  والسورالكريم مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن  13
 1419: الأولى  الطبعة،  القاهرة – زكي عباس حسن: ر الناش،  رسلان القرش ي الله عبد  أحمد: قيحق، ت  الحسني عجيبة بن  المهدي  بن محمد بن  أحمد العباس أبو:  المديد في تفسير القرآن المجيد البحر 14

 . 2/95 هـ
 . 2/1245  م1990، الطبعة الأولى : محمد بن مكرم بن منظور المصري ، دار صادر  لسان العرب 15
 .  3/53 للنشردار المعرفة ، الغزالي  أبو حامدبن محمد محمد  محمد بن:   إحياء علوم الدين 16
كة الميداني عب:  هاالأخلاق الإسلامية وأسس 17  .   27ص ، دار الفكر د الرحمن حبنَّ
18    : والاصطلاح  والشرع  اللغة  في  الأخلاق  أحمدتعريف  كمال  الألوكة ،  إيهاب  الشريعة / شبكة  شرعية / آفاق  والأخلاق / مقالات     0م22/4/2014 الإضافة يختار   الآداب 

http://www.alukah.net/sharia/0/69571/#ixzz4Lehw9NE6  .     
 

http://www.alukah.net/authors/view/home/1267/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/sharia/1/
http://www.alukah.net/sharia/1/
http://www.alukah.net/sharia/1/
http://www.alukah.net/sharia/1001/
http://www.alukah.net/sharia/1001/
http://www.alukah.net/sharia/1001/
http://www.alukah.net/sharia/11874/
http://www.alukah.net/sharia/11874/
http://www.alukah.net/sharia/11874/
http://www.alukah.net/sharia/0/69571/#ixzz4Lehw9NE6


لقية المستفادة من وصايا سورة الأنعام 
 
 كرمحمد الحافظ أب                                                                                                                           الفضائل الخ

 

 228 -216: ص ، 2021   -4العدد ، 6المجلد    -تخصصةمية المالمجلة الدولية للدراسات الإسلا 
221 

مصالحهم المجتم وتناهبوا  وتصارعوا،  الانع،  إلى  ذلك  بهم  أدى  ثم  الدمار،  ثم  الأخلا ،  هيار  كانت  المذاهب  فإذا  نظر  في  ضرورة  ق 

ا  الثواب والعقاب في  أكثر ضرورة وأهمية، ولهذا فقد جعلها مناط  لدنيا والآخرة، فهو يعاقب والفلسفات الأخرى فهي في نظر الإسلام 

 . 19الناس بالهلاك في الدنيا لفساد أخلاقهم 

 لت وصايا سورة الأنعام: التعريف بالآيات التي تناو المطلب الثاني

   سورة الإسراء  في  التركيز  كان   المكية  السور   من  كغيرها
ً
  ومآل   الشرك  ومخاطر  التوحيد  عن  فتكلمت  العقيدة؛  شؤون  على  كبيرا

   جتوأدر   المشركين،
ً
   الأنعام؛  سورة   في  مالالإج  من  بنوع  ذكرها  ورد  التي  الكبرى   العشر  للوصايا  تفصيلها   في  ذلك  من  جانبا

ً
 يةالآ   من  بدءا

 . (39) الآية إلى ( 22) الآية من  ذلك بدأ  وقد  التفصيل؛ من بنوع  هنا الوصايا تلك وردت ثحي  (؛153) الآية إلى (151)

تعالى هي قوله  الآيات  خِطۡـ ٗ سمح:  وهذه  كاَنَ  قَتۡلهَُمۡ  إنَِّ  وَإِيَّاكُمۡۚ  نرَۡزقُُهُمۡ  حنُۡ  نَّ إمِۡلََٰقِٖۖ  خَشۡيةََ  وۡلََٰدَكُمۡ 
َ
أ تَقۡتُلُوٓاْ  كَبيِرٗا  وَلاَ  وَلاَ    ٣١ا 

ۖۡ إنَِّهُۥ كاَنَ فََٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلٗا   ِنىَ  ِّۗ وَمَن قتُلَِ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلنَۡا لوَِليِ هِِۦ    ٣٢تَقۡرَبُواْ ٱلز  ِ ا بٱِلحَۡق 
َّ ُ إلِ مَ ٱللََّّ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّ سُلطََٰۡنٗا  وَلاَ تَقۡتُلُواْ ٱلنَّ

وۡفُواْ بٱِلعَۡهۡدِِۖ إنَِّ   ٣٣نَ مَنصُورٗا   إنَِّهُۥ كاَفلَاَ يسُۡرفِ ف ىِ ٱلقَۡتۡلِِۖ 
َ
ۚۥ وَأ هُ شُدَّ

َ
حۡسَنُ حَتَّيَٰ يَبۡلُغَ أ

َ
َّا بٱِلَّتيِ هِيَ أ ٱلعَۡهۡدَ كاَنَ    وَلاَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ

ٱلمُۡسۡ   ٣٤مَسۡـ ُولاٗ   بٱِلقۡسِۡطَاسِ  وَزِنُواْ  كلِتُۡمۡ  إذِاَ  ٱلۡكَيۡلَ  وۡفُواْ 
َ
ِ وَأ ذََٰل ويِلٗا  تَقيِمِِۚ 

ۡ
تأَ حۡسَنُ 

َ
وَأ خَيۡرٞ  إنَِّ    ٣٥كَ   ۚ عِلۡم  بهِِۦ  لكََ  لَيۡسَ  مَا  تَقۡفُ  وَلاَ 

وْلَ ئكَِ كاَنَ عَنهُۡ مَسۡـ ُولاٗ  
ُ
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وٱَلفُۡؤَادَ كلُُّ أ رۡضَ وَلنَ تَبۡ   ٣٦ٱلسَّ

َ
ۖۡ إنَِّكَ لنَ تَخرۡقَِ ٱلأۡ رۡضِ مَرحًَا

َ
  ٣٧لَ طُولاٗ  لُغَ ٱلجِۡبَاوَلاَ تَمۡشِ فىِ ٱلأۡ

مَكۡرُوهٗا   رَب كَِ  عِندَ  سَي ئِهُُۥ  كاَنَ  ذََٰلكَِ  ٱلحِۡ   ٣٨كلُُّ  منَِ  رَبُّكَ  إلِيَۡكَ  وۡحَي  
َ
أ آ  مِمَّ َٰلكَِ  فىِ  ذَ فَتُلقَۡيَٰ  ءَاخَرَ  إلََِٰهًا   ِ ٱللََّّ مَعَ  تَجۡعَلۡ  وَلاَ  كۡمَةِِّۗ 

دۡحُورًا   .  سحج39الى الآية  31لآية ا من سجحالإِسۡرَاء سجى٣٩جَهَنَّمَ مَلوُمٗا مَّ
الوصايات      من  قبسوهذه 

ً
إيمانا القلوب  فيملأ  يرسل  الحكيم.  الذكر     نور 

ً
القرآن من عند الله لا من عند   واعترافا ذلك  بأن 

 ى إلى ذلك النبي من الحكمة والموعظة الحسنة. وهذه الآيات تدلنا على أن محمد بننعم ذلك بعض ما أوح، صلى الله عليه وسلم  محمد

ة بكل معاني الكلمة، بيئة، كل همها فتك وقتل وتخريب وإغارة وزنا وخمر، ووأد البنات  عبد الله ذلك الإنسان الذي نشأ في بيئة جاهلي 

 هذا السمو في الخلق إذ فاقد الش يء لا يعطيه.عنده هذا النور، و  مخافة الفقر أو العار لا يمكن أن يكون من

ا  النبي  ذلك  تخرج مثل  البيئة  خيأهذه  إلى كل  الآيات  في هذه  يدعو  وينهىلذي  وبر،  إثم وشر؟!!    ر  وۡحَي  سمحعن كل 
َ
أ آ  مِمَّ َٰلكَِ  ذَ

دۡحُورًا إلِيَۡكَ رَبُّكَ منَِ ٱلحِۡ  ِ إلََِٰهًا ءَاخَرَ فَتُلقَۡيَٰ فىِ جَهَنَّمَ مَلوُمٗا مَّ  سحج 39الآية  سجحالإِسۡرَاء سجى٣٩كۡمَةِِّۗ وَلاَ تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللََّّ
 ي من عرفه الأسس والدعائم التي تبن و   لا من محمد وإلا فمن علمه ذلك؟ هذا القرآن من عند اللهالباقية على أن ولكنها المعجزة 

 
ً
  مجتمعا

ً
  صالحا

ً
 ، فلو اجتمع فلاسفة الأخلاق في القرن ا طيبا

ً
  لعشرين ليبنوا مجتمعا

ً
لدعائم؟!! هذه الآيات أتراهم يوصون بهذه ا  صالحا

من    يثم اختتمت كذلك بإثبات أن ذلك وحن معان سامية  لوالدين إلى آخر ما فيها م مر بالإحسان إلى ا عن الشرك ثم بالأ   يبدئت بالنه

 ن، وفي النهاية الكلام على القرآن الكريم.و عن الشرك، وبيان الجور في حكمهم أن لله البنات ولهم البن يعند الله بالنه

القرآن النسق  هذه   يوهذا  وأن  بالله  الشرك  خطر  إلى  الدين    يرشدنا  يتطلبه  مما  والنواهي  علالأوامر  أن  ويحث  لنا  وتبين  يه، 

 
ً
 .20القرآن الكريم قد صرفه الله على أحسن وجه وأكمله ليذكروا، ولكن ما يزيدهم ذلك إلا نفورا واستكبارا

الكريم ففيها  هذه    وتجمل القرآن  التربوية في  الأداب والأخلاق  الكثير من  أن  نهانا عن قتل الأولاد خشالوصايا  الفقر، وبين  ية 

وأرزاقكم  الكفي بأرزاقهم  ربكم، فلا وجهل  بالنه  هو  تلا هذا  ثم  وفقدان    يللخوف من ذلك،  الأنساب،  اختلاط  فيه من  لما  الزنا،  عن 

عن إتلاف مال    يالقتل لهذا السبب عينه، ثم بالنهعن    ين الناس دفاعا عن العرض ثم بالنهوالقتال بي  النسل أو قلته، ووقوع الشغب

حسن التعامل بين الناس    يفثم بإيفاء الكيل والميزان، لما  لذي يعمل لتوكيد الأمر وتثبيته،  ر بالوفاء بالعهد وهو العقد ا ليتيم، ثم بالأما 

  عن تتبع ما لا علم لك به من قول أو يح شؤون الفرد والمجتمع، ثم بالنهإليه الدين، لإصلا   يذا ما يرموالمحبة بينهم، وه من توافر المودة 

بع ما كان يعمله الآبا
ّ
 ء اقتداء  فعل، فلا تت

ً
ء لم  يش   يء لم تره، ولا تكذب، فتقول ف يى ش لهم، ولا تشهد عل  بهم من عبادة الأصنام تقليدا

عن مشية الخيلاء والمرح لما فيهما من الصّلف الذي لا يرضاه الله    يبالنهنك قد رأيته، ثم  ره، إ لم ت  ءيش    يولا ف  تسمعه إنك قد سمعته،

والن  ولا الأوامر  تلك  أن  ببيان  ذلك  ثم ختم  هى من وحي الله وتبليغه، لا من عند  الناس،  أسس  محمدواهي  عنها، لأنها  ونهى  بها  أمر   ،

 .21اد والأمم على نظم صحيحة لا تكون عرضة للاضطراب وفقدان الثقة فى معاملاتهمسعادة الدارين، وعليها تبنى العلاقات بين الأفر 

، ولا يقتصر على فساد الاعتقاد اة الجماعة الواقعيةإن انحراف العقيدة وفسادها ينش ئ آثاره في حيب  ويرى الأستاذ سيد قط

التعبدية المشاعر وسلامتهاوالطقوس  آثاره في صحة  ينش ئ  العقيدة  الحياة الاجتماعية واستقامتها . وتصحيح  المثل  ، وفي سلامة  . وهذا 

 
 .  1/86 الطبعة الرابعةمام وخطيب الحرم المكي ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع ، تصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إ: عدد من المخ الرسول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلاق 19
 . 2/366 هـ 1413 - العاشرة: الطبعة ،  الجديد الجيل دار: الناشر ،  الحجازي  محمود محمد:  ضحير الواالتفس 20
 .  33 ـ 32 /15 م 1946 - هـ 1365 الأولى،: الطبعة، بمصر  وأولاده الحلبي يالباب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر ،  اغيالمر  مصطفى بن أحمد:  تفسير المراغي 21
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في   العقيدة  آثار  على  بارز  مثل  البنات  وأد  الإنسانيةمن  الجماعة  الواقع  أن  على  وشاهد  بالعقيدة .  تتأثر  أن  إلا  يمكن  لا  وأن حياة   ،

 . التعبير القرآني العجيبةثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق ، العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة 

حنُۡ نرَۡزقُُهُمۡ وَإِيَّ سمحففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء :  وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء :   سجى اكُمۚۡ نَّ

حنُۡ نرَۡزُقكُُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖۡ  سمح حنُۡ نرَۡزقُُهُمۡ سمح: . فهذا النصوذلك بسبب اختلاف آخر في مدلول النصين سجىنَّ وۡلََٰدَكُمۡ خَشۡيةََ إمِۡلََٰقِٖۖ نَّ
َ
وَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

َ وَ  سمح  :والنص الآخر  سجىوَإِيَّاكُمۡۚ   حنُۡ نرَۡزُقكُُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖۡ  ل نِۡ إمِۡلََٰقٖ نَّ وۡلََٰدَكُم م 
َ
هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم    سجى ا تَقۡتُلُوٓاْ أ

 . فقدم رزق الآباء . ف رزق الأولاد
ً
كان التقديم والتأخير وفق مقتض ى الدلالات التعبيرية هنا . وفي الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلا

 . 22وهناك

لقية التي تضمنتها وصلث المطلب الثا
 
 ايا سورة الأنعام: أنواع الفضائل الخ

الإسراء  تضمنت  الرشاد؛  إلى  الاهتداء  مقومات  كافة  وشملت  ،الزلل  من  العصمة  وسائل   كل  جمعت  عظيمة  وصايا  سورة 

 الأحكام  أعدل  حازت  وصايا  أهدابه.  من  جاة الن  حزام  ونسج  به،  الاستقامة  كمال  لارتباط  به،  وختمتها  الخالص  بالتوحيد  استهلتها

م؛ وأوضح
َ
ك تهم  شديدة، بربهم  الناس رابطة يجعل الذي   هو فالتوحيد الحِّ

َ
ل قهم  ،وثيقة به وصِّ

ُّ
  به وتعل

ً
 خلق - تعالى - أنه  فيعلمون   ،كاملا

 مسبغ  وحده   وهو يصلحهم،  بما  العالم   وحده   وهو  نواهيه،  ويجتنبوا   أوامره   ويمتثلوا   ويوحدوه   إشراك،  بلا   ويألهوه   ليعبدوه   وحدَه   الخلق

   الحق  سلطان   منه  يستمد  من  وحده   وهو  والباطنة،  الظاهرة   النعم 
ً
،  صدقا

ً
 وحده   وهو   ويزهقه،  الباطل   يدحر  الذي   وحده   وهو  وثباتا

ق
ّ
وَقُل سمح  عارهم:ش  الطيبة  الكلمة  تصير  حتى  الدعوة   في  والسداد  القول   في  والتلطف  المعاملة  في  الإحسان  إلى  المؤمنين  لعباده   الموفِّ

يطََٰۡنَ كاَنَ للِإِۡنسََٰنِ عَ  يطََٰۡنَ ينَزَغُ بَينۡهَُمۡۚ إنَِّ ٱلشَّ حۡسَنُۚ إنَِّ ٱلشَّ
َ
ا مُّ ل عِبَِادِي يَقُولوُاْ ٱلَّتيِ هِيَ أ  .  سحج53الآية  سجحالإِسۡرَاء  سجى٥٣بيِنٗا  دُو ٗ

  حرمة قتل الأولاد :الوصية الأولى

ۖۡ سمح:  قال تعالى ِنىَ  ٱلز  تَقۡرَبُواْ  فََٰحِشَةٗ وَلاَ  إنَِّهُۥ كاَنَ  الأولاد   ،سحج32الآية    سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٢وسََاءَٓ سَبيِلٗا      وهذا نص صريح على حرمة قتل 

الإنفاق عليهن الإناث مخافة  قتل  يرون  كانوا  الذين  الموءودة  أهل  أساس ي  بشكل  النهي  وكان مورد هذا  الفقر  النصرة خشية  ، وعدم 

 .23لك من الأسباب ن قتل ولده إما خشية الإنفاق أو لغير ذمنهن، ويدخل فيه كل من فعل فعلهم م

  التحذير من الزنا :الوصية الثانية

تعالى فََٰحِشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلٗا  سمح:  قال  إنَِّهُۥ كاَنَ   ۡۖ ِنىَ  ٱلز  تَقۡرَبُواْ  الطبري   سحج32الآية    سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٢وَلاَ  تعالى ذكره: وقض ى  : )، قال  يقول 

 
ً
َ سمحأن    أيضا تَقۡرَبُ ل الناس    سجىواْ  ا  فََٰحِشَةٗ    سمحأيها  كاَنَ  إنَِّهُۥ   ۡۖ ِنىَ  كان فاحشة    سجىٱلز  الزّنا  ن  إِّ سَبيِلٗا  سمح يقول:  الزنا   سجى وسََاءَٓ  يقول: وساء طريق 

 
ً
 .24(به طريقا يورد صاحبه نار جهنم  ءن طريق أهل معصية الله، والمخالفين أمره، فأسو، لأ طريقا

 التحذير من قتل النفس :الوصية الثالثة

ِ سمح:  تعالىل  قا ِّۗ وَمَن قتُلَِ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلنَۡا لوَِليِ  ِ ا بٱِلحَۡق 
َّ ُ إلِ مَ ٱللََّّ فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّ  ۥوَلاَ تَقۡتُلُواْ ٱلنَّ هِۦ سُلطََٰۡنٗا فلَاَ يسُۡرفِ ف ىِ ٱلقَۡتۡلِِۖ إنَِّهُ

 . سحج33الآية  سجحالإِسۡرَاء سجى٣٣كاَنَ مَنصُورٗا 
مَ  وَلاَ تَقۡتُلُواْ ٱلنَّ سمحقوله   ِّۗ  فۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّ ِ ا بٱِلحَۡق 

َّ ُ إلِ  حرَّم الله قتلها بغير حقٍ شرعي موجب للقتل كالمرتد، أي لا   سجى ٱللََّّ
ً
 تقتلوا نفسا

، والزاني المحصن  
ً
ِ سمحوالقاتل عمدا  بغير حقٍ يوجب قتله    سجىهِۦ سُلطََٰۡنٗا  وَمَن قتُلَِ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلنَۡا لوَِليِ 

ً
تل ظلما

ُ
فقد جعلنا أي ومن ق

 على القاتل بال
ً
أي فلا يتجاوز   سجىفلَاَ يسُۡرفِ ف ىِ ٱلقَۡتۡلِِۖ إنَِّهُۥ كاَنَ مَنصُورٗا   سمح  ، قوله  25قصاص منه، أو أخذ الدية، أو العفو لوارثه سلطة

أ  يفعلون، فحسبُه  الجاهلية  أهل  كان  كما  اثنين بواحد  يقتل  أو  به  ل 
ّ
يُمث أو  القاتل  يقتل غير  بأن  المشروع  نصره على الحدَّ  ن الله قد 

 في قصاصه
ً
 .26خصمه فليكن عادلا

 

 

 
 .  5/16 م1988-ه 1408يد قطب ، دار الشروق ، الطبعة الخامسة عشر ، رآن ، سفي ظلال الق 22
 .5/71، دار إحياء الكتب العربية  لفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو ا فسير القرآن العظيمت 23
  1420 الأولى، الطبعة،  الرسالة  مؤسسة،   شاكر محمد أحمد: ق يحق، ت  الطبري  جعفر أبو ملي، الآ  البغ  بن  كثير بن  يزيد بن  ير جر  بن  محمد:  القرآن  ي آ  تأويل  عن  البيان  جامعالمسمى  ر الطبري تفسي  24

 .  17/438 م 2000 - هـ
سْرَ   موس ى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  :  فعيللشا  القرآن  أحكام  25

ُ
ردي الخ   مكتبة   :  الناشر  الكوثري   هدزا  محمد  :  له  قدم  ،  الخالق  عبد  الغني  عبد  :  هوامشه  كتب  ،  البيهقي  ربك  أبو  الخراساني،  وْجِّ

 . 1/267   م 1994 - هـ 1414 ، الثانية  الطبعة ، الخانجي
 هـ 1418 - الأولى الطبعة ، ةالعلمي الكتب دار :الناشر  ، السود عيون  اسلب محمد :ق يحقت  ، القاسمي الحلاق قاسم  بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد :  التأويل محاسن = القاسمي تفسير 26
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  حرمة التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن  :الوصية الرابعة

وۡفُواْ بٱِلعَۡهۡدِِۖ إنَِّ سمح:  ىقال تعال
َ
ۚۥ وَأ هُ شُدَّ

َ
حۡسَنُ حَتَّيَٰ يَبلُۡغَ أ

َ
َّا بٱِلَّتيِ هِيَ أ  سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٤انَ مَسۡـ ُولاٗ  دَ كَ ٱلعَۡهۡ   وَلاَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ

 . سحج34الآية 
، وذلك بكل وجه تكون المنفعة فيه وهذه الآية تبين حرمة التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي بالتي هي أحسن لليتيم 

هُ  سمح: هوقول، للمتصرف فيه لليتيم ، لا شُدَّ
َ
 .27يعني قوته  سجىحَتَّيَٰ يَبۡلغَُ أ

 العهودب الوفاءة ور ضر  :سةالوصية الخام

وۡفُواْ بٱِلعَۡهۡدِِۖ إنَِّ سمح:  قوله
َ
ۚۥ وَأ هُ شُدَّ

َ
حۡسَنُ حَتَّيَٰ يَبۡلُغَ أ

َ
َّا بٱِلَّتيِ هِيَ أ الآية    سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٤ٱلعَۡهۡدَ كاَنَ مَسۡـ ُولاٗ    وَلاَ تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ

  ،  سحج34
ً
 .28هود، وهذا يبين ضرورة التزام الععنه أي مسئولا

وۡفُواْ بٱِلعَۡهۡدِِۖ إنَِّ  سمحقوله  ف
َ
وا بالعهود سواءً كانت مع الله  سجى٣٤ٱلعَۡهۡدَ كاَنَ مَسۡـ ُولاٗ  وَأ

ّ
سألون عنها يومأي وف

ُ
  أو مع الناس لأنكم ت

 .29كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد، القيامة

 إيفاء الكيل والوزن :الوصية السادسة

تعالى وۡفُواْ سمح:  قال 
َ
إِ ٱلۡكَ   وَأ ويِلٗا  ذاَ  يۡلَ 

ۡ
تأَ حۡسَنُ 

َ
وَأ خَيۡرٞ  ذََٰلكَِ  ٱلمُۡسۡتقَيِمِِۚ  بٱِلقۡسِۡطَاسِ  وَزِنُواْ  فقولهسحج35الآية    سجحالإِسۡرَاء   سجى٣٥كلِتۡمُۡ   ، :  

وۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إذِاَ سمح
َ
 . 30 ولا بَخْس أي أتموا الكيل إذا كلتم لغيركم من غير تطفيفٍ  سجىكلِتۡمُۡ وَأ

ويِلٗا  سمحأي زنوا بالميزان العدل السويّ بلا احتيالٍ ولا خديعة    سجىلمُۡسۡتقَيِمِِۚ  اسِ ٱقسِۡطَ وَزِنُواْ بٱِلۡ سمح  وقوله
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
 سجى٣٥ذََٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ

 في الآخرة
ً
ويؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود ، أي وفاء الكيل وإقامة الوزن خيرٌ في الدنيا وأحسن مآلا

 .31دق في المعاملة الصلنصح و مر باعليه والأ 

 ضرروة حفظ الجوارح :الوصية السابعة

وْلَ ئكَِ كاَنَ سمح: قال تعالى
ُ
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلفُۡؤَادَ كلُُّ أ ۚ إنَِّ ٱلسَّ  . سحج36الآية  سجحالإِسۡرَاء سجى٣٦عَنهُۡ مَسۡـ ُولاٗ وَلاَ تَقۡفُ مَا لَيسَۡ لكََ بهِِۦ عِلۡم 

ۚ  سَ لكََ ا ليَۡ وَلاَ تَقۡفُ مَ سمح  :فقوله تْ من كل خبر، قال قتادة   سجى  بهِِۦ عِلۡم  بعْ ما لا تعلم ولا يَعْنيك بل تثبَّ
َّ
: لا تقل رأيتُ ولم أي لا تت

 . 32وسمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله تر،

وْلَ ئكَِ سمح  :وقوله
ُ
أ كلُُّ  وَٱلفُۡؤَادَ  وَٱلبَۡصَرَ  مۡعَ  ٱلسَّ كاَنَ إنَِّ  مَسۡـ ُولاٗ      القيامة عن حواسه: عن    سجى٣٦عَنهُۡ  يوم  الإنسان يُسأل  إن  أي 

 . 33سمعه، وبصره، وقلبه وعما اكتسبته جوارحه

 أهمية التواضع وكراهية العجب والتكبر :الوصية الثامنة

رۡضَ وَلنَ تَ سمح  :ىقال تعال
َ
ۖۡ إنَِّكَ لنَ تَخرۡقَِ ٱلأۡ رۡضِ مَرحًَا

َ
 . سحج37الآية  سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٧باَلَ طُولاٗ بۡلغَُ ٱلجِۡ وَلاَ تَمۡشِ فىِ ٱلأۡ

رۡضِ مَرحًَاۖۡ سمح  :فقوله
َ
 مشية المعجب المتكبر سجىوَلاَ تَمۡشِ فىِ ٱلأۡ

ً
هذا نهي عن الخيلاء  : )، قال القرطبيأي لا تمش في الأرض مختالا

 . 34( قدره  وأمر بالتواضع. والمرح: شدة الفرح. وقيل: التكبر في المش ي. وقيل: تجاوز الإنسان

رۡضَ وَلنَ تَبۡلُغَ ٱلجِۡبَالَ طُولاٗ  سمح  :وقوله
َ
نسان ضئيل هزيل    سجى٣٧إنَِّكَ لنَ تَخرۡقَِ ٱلأۡ هذا تعليل للنهي عن التكبر والمعنى أنك أيها الإِّ

 لا يليق بك التكبر
ً
 أو شقا

ً
مْ على الجبال ولن تب؟ كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرقا

َّ
 ؟ وكيف تتطاول وتتعظ

ً
؟ فأنت  لغها طولا

واح كل  من  وأضعف  وتقريع أحقر  تهكم  هذا  وفي  والجبال؟  الأرض  من  أضعف  وأنت  وتختال  وتتعالى  تتكبر  فكيف  الجماديْن  من  دٍ 

 . 35للمتكبرين 
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  ضرورة توحيد الله تعالى :الوصية التاسعة

 سمح:  قال تعالى
َ
آ أ دۡحُورًا  وۡحَي  إلِيَۡكَ رَبُّكَ منَِ ٱلحِۡكۡمَةِِّۗ وَ ذََٰلكَِ ممَِّ ِ إلََِٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَيَٰ فىِ جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّ   سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٩لاَ تَجعَۡلۡ مَعَ ٱللََّّ

 . سحج39الآية 

ِ إلََِٰهًا ءَاخَرَ  ذسمح  :فقوله  تلوم نفسك ويلومك    سجىوَلاَ تَجعَۡلۡ مَعَ ٱللََّّ
ً
أي لا تشرك مع الله غيره من وثنٍ أو بشر فتلقى في جهنم ملوما

 من كل خير  اللهُ 
ً
 مبعدا

ً
الأمور ومنتهاها، وهو رأس الأشياء  ، و والخلق مطرودا التوحيد مبدأ  أن  إلى   

ً
إشارة ابتدأها  به الأحكام كما  ختم 

 لا تف
ٌ
 وأساسُها، والأعمالُ بدونه باطلة

ً
 . 36يد شيئا

 :  الخاتمة

 
ً
 نتائج الدراسة: :أولا

 بهذا الاسم، لأنه فصّل فيها حكم   الأنعام سمّيت هذه سورة  •
ً
وستين   الأنعام من الإبل، والبقر، والضأن، والمعز، وتبلغ آياتها خمسا

وتبيّن أنّها نزلت جملة واحدة وقد جاءت عدّة روايات تذكر فضل سورة الأنعام   وهي أول سورة مكية في ترتيب المصحف  ومائة آية

 .مشيّعة بالملائكة

تربوية   • قيم  فيها من  بما ورد  الأنعام  نت عتميزت سورة  تبارك وتعالى،  تضمَّ بتركهنَّ  و شر وصايا من الله  مأمورات  نت  تضمَّ الآيات 

 ،  تمثل    ومأمورات بفعلهنَّ
ً
 أ وهذه الآيات أيضا

ً
 في التربية الح  نموذجا

ً
في ظلها الأفراد في   يىويحد به المجتمع،  كيمة، التي يسعفريدا

 . أمان واطمئنان

  يالنهـ  الاحسان للوالدينـ  باتخاذ آلهة وأولياء مع الله تعالى  ي دالعق ك  عدم الوقوع فى الشر سورة الأنعام )الوصايا العشر  تضمنت   •

ـ    قات الجنسية المحرمة سواء كانت علنية أوسريةعن الاقتراب من العلا  يالنهـ    ( فى الفقر  يالفعلسبب الوقوع )  عن قتل الأولاد ب

توفية ـ    احسن كأن تكون فى مقابل رعايته واستثمار ماله  يه  يبالتعن أكل مال اليتيم الا    يالنهـ    إلا بالحقعن قتل النفس    يالنه

   ي القول ، أ   يفلعدل  ا ـ    الكيل والميزان بالقسط والعدل
ً
  يأ   يلهالإالوفاء بالعهد  ـ    بأقرب الناس اليك  قول الحق حتى لوكان ضارا

 .( المستقيم للهداية قيالطر اتباع القرآن الكريم وحده باعتباره ـ  أداء فرائضه

ا  • فضائل  تضمنت  لآياتمن  سور   التي  تمثل  الأنعام    ة وصايا   
ً
أيضا الآيات  وهذه  النفوس،  في   أ تأثيرها 

ً
التربية    نموذجا في   

ً
فريدا

؛ يراها قد رسمت  في ظلها الأفراد في أمان واطمئنان، ومن يتأمل في هذه الآيات الكريمات  ىيويحد به المجتمع، الحكيمة، التي يسع

 .بها السعادة في الدنيا والآخرة للإنسان علاقته بربه، علاقة ينال 

 في حياة الأفراد والجماعات والأمم  •
ً
 كبيرا

ً
والسنة على مكانتها    وقد تواترت الأدلة والشواهد من الكتاب  للأخلاق أهمية بالغة، وأثرا

ق واستحضار معرفة الأحكام الشرعية في المعاملات وأحكام الأخلا وفضلها ولعل من أهم طرق ووسائل اكتساب الأخلاق الكريمة  

 . وجوب الواجب وحرمة الحرام 

الخلقيةتظهر   • سور   الفضائل  وصايا  من  بهالأنعام    ة المستفادة  والعمل  الكريم  بالقرآن  التمسك  أثر  بالقرآن  ف،  في  تمسك  من 

اهتدى بهدى الله فقد فاز في دنياه وأخراه  الهدى، ومن  اهتدى كل  الكر ، و الكريم في جميع شؤونه، فقد  بالقرآن  يم  من تمسك 

 .مكن له الله تعالى في الأرض، ويسر له أسباب الاستقرار وعدم الاضطراب

 :
ً
 : التوصياتثانيا

 . داب والقيم الأخلاقية في القرآن الكريم مثل هذه الموضوعات التي تبرز الآ  الاهتمام بالكتابة في •

 . لجانب التربوي والأخلاقي في القرآن الكريم ضرورة تضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي بالمقررات التي تتناول ا  •

لتي تضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية لتحصينهم من خطر  ضرورة تربية الناشئة والأطفال والشباب على الفضائل الخلقية ا  •

 . الغزو الفكري والاستلاب الثقافي
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Abstract: This research dealt with the moral virtues learned from the commandments of Surat Al-An’am. The 
research aims to achieve several goals including an introduction of Surat Al-An’am, its goals and purposes, the 
disclosure of the types of moral virtues learned from the commandments of Surat Al-An’am and the statement 
of the impact of moral virtues learned from them. The research problem was represented by asking the 
following question: What are the moral virtues learned from the commandments of Surat Al-An'am? The 
research followed the historical-analytical descriptive approach. Among the most important results of the 
research, Surat Al-An’am was distinguished by its educational values which included Ten Commandments from 
God the Blessed and Exalted. Individuals remained in safety and reassurance. The Ten Commandments of Surat 
Al-An’am included: not falling into creedal polytheism by taking gods and guardians with God Almighty, 
benevolence to parents, forbidding the killing of children because of falling into poverty, forbidding 
approaching forbidden sexual relations, whether public or secret, and forbidding the killing of oneself except 
by right and forbidding. Also, it tackled not to devour the orphan's property except in a way that is rightful, 
such as in return for the care and investment of the money, considering having a perfect measurement of 
scales, having balance with equity, justice and justice in speech, i.e. speaking the truth even if it is harmful to 
the closest people to you and fulfilling the divine covenant which include the commandments of Surat Al-An’am 
and their impact on the soul. These verses also represent a unique model in wise education, which makes 
society happy under which individuals will live in safety and tranquility. Whoever contemplates these noble 
verses sees it as depicting a person’s relationship with the Lord; a relationship by which he attains happiness in 
this world and the hereafter. One of the recommendations of the research is the necessity of including the 
curricula in general and higher education with courses dealing with the educational and moral aspect of the 
Holy Qur’an and the necessity of educating young people, children and youth about the moral virtues that are 
included in the Holy Qur’an and the Prophetic Sunnah to immunize them from the danger of intellectual 
invasion and cultural appropriation. 

Keywords: Morals; Benefit; Commandments; (Surat Al-Anam); (Surat Al-Isra). 
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